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  : المستخلص

 حقوق الإنسان التي أصبحت مادة دراسية تدرس منذ الصغر عن الثقافة والإعلام والسياسة اليوم بالحديث المستمر عالم يهتم
 الغربي عبر القانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ويتم تغييب الأنموذج الإسلامي نموذج الأيهاويطرح ف
 رعت وحمت حقوق دولة بوصفهاي بوعي وعن قصد بغرض اخفاء بل تشويه أنموذج الدولة الإسلامية في عصورها المختلفة الحضار

 رقىالناس وأمنتهم عن حياتهم وعقائدهم وممتلكاتهم، فكان لا بد من دراسة حالة حقوق الإنسان في عصور عاش بها الإسلام أزهى وأ
 وتحدث طلاحاً واصةً الإنسان لغحقوقتناول البحث معنى .  والتخلف الحضاريعلم والإقطا يعيش الظالغربحضاراتهم في حين كان 

  . الأموي و العباسي على وجه الخصوصالعصرين وفيعن حقوق الإنسان في الإسلام عموماً 
  

  حقوق الانسان، العصر الاموي، العصر العباسي : الكلمات الدالة
  

 
Human Rights in the Umayyad and Abbasid Eras 

 
Farah Abbas Sherhan 
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Abstract 

 
The worlds of culture, media and politics are interested today in the continual talk about human 

rights, which has become a subject taught from the early stages of education, and in which the Western 
model is presented through international law, the charter of human rights and the United Nations Charter. 
The Islamic model is consciously and intentionally ignored to conceal or even distort it, Islam sponsored 
and protected the human rights and people’s security, lives, beliefs, and property. It is thus necessary to 
study the human rights in Islam to see what was it like. The research deals with the concept of human rights 
linguistically and terminologically and tackles human rights in Islam in general and in the Umayyad and 
Abbasid eras in particular. 
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   الأولالمبحث
 الحق في اللغةمعنى :  

وحق الأمر يحقُ ويحقُ حقاً وحقوقاً، .         الحق نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحِقاق، وليس له بناء أدنى عدد
 لَّذِينٱ قَالَ﴿:  تعالىه القول وأحققته أنا، قولعليهمعناه وجب يجب وجوباً، وحق : صار حقاً وثبت، قال الأزهري

وهو نقيض الباطل، كما ورد " الموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكاره : " والحق )2(.ثبت أي ،)1(﴾لقَولُٱم حقَّ علَيهِ
 هو الأساس الثابت لبناء الإنسان الصالح حق والحقيقة أن المعنى لل،)3(﴾طِلِلبٰٱ بِلحقَّٱ ولَا تَلبِسواْ ﴿:في قوله تعالى

 وهو ما ورد في قوله )4(توزن به الأشياء والمعيار الذي ينشده العقلاء الثابت الذي قدر الهوفرداً أو جماعة، و
 في الأعيان مطلقاً، وعلى الوجود ود مصدراً يطلق على الوجلحقوا.  )5(﴾ أَكثَرِهِم علَىٰلقَولُٱ حقَّ لَقَد﴿:تعالى

ن كونه نافعاً له ورافعاً  وحق الإنسا،الدائم، وعلى مطابقة الحكم وما يشتمل على الحكم للواقع ومطابقة الواقع
 .)6(للضر عنه

قال . )7("الثابت الذي لا يسوغ إنكاره والشيء الحق أي الثابت حقيقة:" الحق في اللغة:       ويقول الجرجاني
 شيئاً ادعىأحق الرجل أي قال شيئاً أو : أحققت الشيء أو جنيته ويقال" ويقال ،))8مِنِّي لقَولُٱ حقَّ كِنولَٰ: تعالى

  ". وجب لهف
 ظهار والإثبوت     ويستعمل لفظ الحق باختلاف السياق الذي وردت فيه الآيات ومعناه العام لا يخلو من معنى ال

  .)9( واستعمل في معنى العدل والإسلام والمال والملك والصدق والموت والحرم والنصيب واقعوالمطابقة لل
لى الثابتة بالنصوص الشرعية والشيء الحق أي الشيء الثابت  االله سبحانه وتعاماء      والحق أيضاً اسم من أس

 لأمرقول حق، أي صواب والحق في اللغة كذلك هو ا: حقيقة، ويستعمل الحق أيضاً في الصدق والصواب فيقال
  .)10( ولا يستساغكارهالثابت الذي لا يقبل إن

  :اصطلاحاً المعنى
 بين لفرق وقيل الصواب إصابة الحق، واإنكاره يسوغ الأمر الثابت الذي لا"     الحق في الاصطلاح هو 

 الصواب هو الأمر الثابت في نفس المرء الذي لا يسوغ إنكاره والصدق هو ما في إنالصواب والصدق والحق، 
الذهن مطابقاً لما في الخارج، والصواب خلاف الخطأ وهما يستعملان في المجتهدات، والحق والباطل يستخدمان 

  .)11("في المعتقدات
 فتصبح بمثابة قيود ولة الدواجهةطلب أو امتياز أو سلطة أو حصانة يمتلكها الأفراد في م: "     ويعرف الحق بأنه
  .)12("  إلى المطالبة به استناداً إلى أسس أخلاقية وثقافية مقبولة في المجتمعلحقعليها، يدفع صاحب ا

 الامتثال في هو متعلق بالحكم بل الحق أمر آخر معنوي والحق ليس هو الحكم أو الفعل الذي هو" إن يضاً    وأ
  .)13("الأمر

 كل حكم شرعي ليس بخال عن الحق االله تعالى وهو جهة التعبد فإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا إن      و
 عاجلاً إمااد كل حكم شرعي فيه حق للعب" وإن ق، بإطلايهيشركوا به شيئاً وعبادته امتثال لأوامره واجتناب نواه

  .)14(" آجلاًإماو
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 لخمسة نفسه ولهذا يطلق الحق على الأحكام ااهي والنمرخطاب الشارع أي الآ" الحق أيضاً بأنه رف     ويع
  .)15(" الإيجاب والندب والمحرم والمكروه والمباح 

 الشرع به تصاص يقرراخ "هو أو) 16( "عاًمصلحة مستحقة شر: "      ومن الفقهاء المحدثين من عرف الحق بأنه
  .)17("سلطة أو تكليفاً

الرابطة القانونية التي بمقتضاها يتحول الشخص على سبيل الانفراد : " فقهاء القانون هوى        ومفهوم الحق لد
  .)18("  من شخص آخرين شيء، أو اقتضاء أداء معى التسلط علتئثاروالاس

 له دون الكافة، بعيتهانة وحده دون غيره، ونسبتها اليه وت اختصاص الشخص بقيمة معيستئثار      ويقصد بالا
 للاستئثار، ومعناه أن يكون للشخص على تلك القيمة المعينة السلطة الحتمية النتيجةوكذلك يقصد بالتسلط 

  .)19( مشروطة بعدم الإضرار بالغيرتكونوالسيطرة والهيمنة بما يقتضيه ذلك من حرية التصرف لابد وأن 
 بشيء مع امتثال شخص تصاص تؤدي إلى الاخةعلاقة شرعي: "  يعرف الحق بأنهمية الشريعة الإسلا       وفي

صاحب الحق، الشيء المستحق، من : " هي ،وللحق في الشريعة خمسة أركان"  في إطار محدد ومشروع خرآ
  .)20("عليه الحق، نص شرعي يوجب الحق، المشروعية

  :  الإنسانمعنى
وورد في لسان العرب لابن منظور . )21(" فرد من أفراد الجنس البشريكل"سان في اللغة على       يطلق لفظ الإن

معروف؛ وقوله أقل بنو الإنسان، حين عمدتم إلى من يثير الجن، وهي هجود يعني بالإنسان آدم، على : أن الإنسان
  .نبينا وعليه الصلاة والسلام

 ل في تصغيره ياء كما زيد في تصغير رجل فقيل رويجل، وقايد إنسان فعلان وإنما زقديروت: " الجوهريوقال
  .)22("  فحذفت الياء استخفافاً لكثرة ما يجري على ألسنتهم، فإذا صغروه ردوهمافعلانأصله إنسيان على إ: قوم
  : اصطلاحاًاما

ز بسمو كائن بشري عكس حيوان للمذكر والمؤنث ويتمي: "     يعرف الإنسان من الناحية الاصطلاحية بأنه
  .                   )23"(خلقه

 عاقل ومفكر وعليه قيل بأن الإنسان عي،      أما الإنسان في نظر علماء الاجتماع وكذا الفلاسفة حيوان اجتما
بصفته العامة المحضة بالشكل الواضح لتبلور عمليات الحياة داخل كيان متميز بالصفات الروحية التي تفتقدها 

  . )24(ر، عن طريق نسق القيم الذي يستقل آخر الأمر بخلقه الإنسان المفاهيم فوت البشريةالكائنات دون البش
  :بأمرين      ويعرف الإنسان كما وصف في القرآن الكريم والأحاديث النبوية 

 عن الكائنات الأخرى ه من صفات الإنسان، تفضلزة صفة بارالتكليفأن الإنسان مخلوق مكلف، و" هو: الأول
  .)25("الذي هو مناط التكيفبالعقل 
، "أن الإنسان الذي خلقه االله مخلوق في أحسن تقويم من الناحية التكوينية، ومن الناحية الفطرية " هو :   الثاني

  . )26(﴾ فِي أَحسنِ تَقوِيمنلإِنسٰٱ خَلَقنَا لَقَد﴿:  مؤكداً هذه الحقيقةعالىويقـول االله ت
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  : الإنسانوق حقمفهوم

:  منهاليهاناك اتفاق على مصطلح واحد لحقوق الإنسان بل هناك مصطلحات عدة تستخدم للدلالة ع     ليس ه
 تـم استخدامها بالتناوب للـدلالة عبيرات فهي ت"حقوق الشخصية الإنسانية  " نية الإنسان، الحقوق الإنساحقوق"

 وقالحق"  إلى جانب كبر أشكلتخدم بهو المس "طبيعيةالحقوق ال " بيـرعلى المصطلح نفسه، وفي السابـق كان تع
" ولكن أكثر المصطلحات شيوعاً منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا هو مصطلح ". الفطرية أو الأصلية 

  .)27("حقوق الإنسان
من مجتمع إلى مجتمع آخر، ومن ثقافة معينة إلى ثقافة أخرى، لأن مفهوم " حقوق الإنسان "     ويختلف مفهوم 

والواقع إن البعض . )28( ونوع هذه الحقوق يرتبطان في الأساس بالتصور الذي نتصور به الإنسانسان،نحقوق الإ
ممن حاول دراسة حقوق الإنسان لم ينجح في وضع تعريف محدد لها، والبعض الآخر لم يقحم نفسه في هذه 

  .المسألة وتعرض مباشرة لمعالجة موضوعات حقوق الإنسان
 الحماية وبين آليات حل مفكرة الخلط بين اللىعوبة الفكرة وغموضها من ناحية، وا      وذلك يرجع إلى ص

  .)29(حمايتها
      وقد بدأت الممارسات الفعلية لمفهوم حقوق الإنسان قبل ان يظهر المصطلح في أعقاب الحرب العالمية 

ه الديانات السماوية والقوانين الثانية، وارتبطت هذه الممارسات بالأنظمة الديمقراطية القديمة كما نصت علي
  .)30(الوضعية
  : حقوق الإنسانتعريف

 السيد فودة يعرف حقوق د     اختلف الباحثون في تعريفاتهم لحقوق الإنسان، وفقاً لرؤيتهم وتخصصاتهم، فنج
ترف بها للإنسان  الإنسان لمجرد كونه إنساناً أي بشراً، وهذه الحقوق يعاتلك الحقوق التي يتمتع به: " الإنسان بأنها

بصرف النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو القومي أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي، وهي حقوق 
  .)31 " (طبيعية يملكها الإنسان حتى قبل أن يكون عضواً في مجتمع معين فهي تسبق الدولة وتسمو عليها

جموعة المبادئ والقيم المعنوية المستمدة من طبيعة م: "نها حقوق الإنسان بأطرش      فيما عرف قدري الأ
 المادي والأدبي، ونظراً لأن الإنسان لا كيانهوسلامة "الإنسان  " مية تؤكد على ضرورة احترام آدلتيالإنسان ا

  .)32(" يستطيع أن يعيش بدونها أطلق عليها عدد من المصطلحات، حقوق الإنسان
رع خاص من فروع العلوم الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس، ف"       وعرفها رينيه كاسان بأنها 

  .)33" ( لازدهار شخصية كل كائن إنسانيلضروريةاستناداً إلى كرامة الإنسان، بتحديد الحقوق والرخص ا
ت  إلى ضمان وحماية معنى الإنسانية في مختلف المجالاهدفالحقوق التي ت: "  أيضاًي جابر الراووعرفها     

  .          )34 ("قافية والاجتماعية والثقتصاديةالسياسية والا
 أن يعيشوا دونهاالمعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من " حقوق الإنسان أن      ويؤكد زكريا المصري 

ن  حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، وان من شأن احترام حقوق الإنسان أأنبكرامة كبشر، و
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يتيح إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية 
  .)35" (والمساواة في كل مكان من العالم

 عرض من تعريفات لحقوق الإنسان أن مصطلح حقوق الإنسان كغيره من مصطلحات العلوم مما      يتضح 
 سواء على يطة مع تطور الظروف المحستمر في تطور مو فها، مانعاتعريفا جامع هالإنسانية، لا يمكن تعريف

 يختلف أن لا يمكن أنهالصعيد الدولي أو الإقليمي أو المحلي على المستوى السياسي أو القانوني، ومن الواضح 
كريمة وهي تشمل  حقوق الإنسان هي جميع الحقوق التي بدونها لا يستطيع أن يحيا الإنسان حياة حرة نأحد في أ

  . والاقتصادية والثقافية والاجتماعيةسيةكافة الحقوق المدنية والسيا
  

   الثانيالمبحث
 الإنسان والإسلامحقوق :  

      لم تعرف البشرية على مدار مراحل تاريخها منذ هبط آدم إلى الأرض والى يومنا هذا ديناً مثل الإسلام، 
 لأَرضٱ وتِوٰلسمٰٱ خَلَقَ﴿ حيث قال سبحانه مك في القرآن الكري ذلووضحكرمها ورفع قدرها وأعلى شأنها، 

 وكان هذا أعظم تكريم للإنسان، صوره االله في أجمل هيئة )36(﴾لمصِيرٱ وصوركُم فَأَحسن صوركُم وإِلَيهِ لحقِّٱبِ
القواعد الاجتماعية العالية التي  من ناس الاه النبيلة، وما ارتضموأحسن صورة، ومن هنا استقى المصلحون القي

 كرامته واستخلفه في الأرض ومنحه الحرية التي تصون كرامته وعلى لسان كل رسول جاء تكريم دتحفظ للفر
 أعلن من الذين ﴾وسلم وآله االله عليه صلى﴿ مشيئة االله سبحانه وتعالى أن يكون سيدنا محمد قتضتالإنسان وا
ته مكرم، وهذا الإنسان لا يستهان به، ولا يستضعف ولا يستغل ولا تمتهن  أن الإنسان حر في حياهلحظة تنبؤ

 لبحرِٱ ولبرٱ فِي هم وحملنَٰءادم كَرمنَا بنِي ولَقَد﴿: شخصيته تحت أي ادعاء، وجاء ذلك صريحاً في قوله تعالى
 في الإسلام والحرية الإنسانية نسانوحقوق الإ. )37(﴾ن خَلَقنَا تَفضِيل كَثِير مم علَىٰهم وفَضلنَٰتِلطَّيبٰٱ من همورزقنَٰ

"  وليس فقط – واحدة من أهم الضرورات – في عرف الإسلام – بالمعنى الفردي والجماعي والاجتماعي –
 الذي شيء ال"الحرية " إن الإسلام يرى في : اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان، بل إننا لا نغالي إذا قلنا" الحقوق 

فيها حياته الحقيقية، وبفقدها يموت حتى ولو عاش يأكل ويشرب ويسعى في . للإنسان " حياةال" يحقق معناه 
 االله خلق إذ ،ومن أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان حق الحياة. )38("الأرض كما هو حال الدواب والأنعام

أول حق يضمن كرامته وعلى جميع المسلمين الحفاظ على هذا عز وجل الإنسان ووهبه الإسلام حق الحياة وهو 
الحق وهذا حق الإنسان أي أنه ليس مقتصراً على المسلم بل هو حق للجميع بلا شروط وقد ذكر هذا الحق 

 ئا شَيۦشرِكُواْ بِهِ أَلَّا تُيكُم حرم ربكُم علَما أَتلُ لَواْ تَعاقُل﴿: صريحاً في القرآن الكريم وفي عدة مواضع فقال تعالى
 ا ما ظَهر مِنها وما بطَن ولَحِشَلفَوٰٱ نَّحن نَرزقُكُم وإِياهم ولَا تَقربواْ ق إِملَٰن مدكُم ولَا تَقتُلُواْ أَولَٰنا إِحسٰلِدينِلوٰٱوبِ

وأيضاً وهب االله تعالى حق الكرامة . )39(﴾ لَعلَّكُم تَعقِلُونۦ بِهِاكُموص لِكُم ذَٰلحقِّٱ إِلَّا بِللَّهٱ حرم لَّتِيٱ لنَّفسٱتَقتُلُواْ 
 تِلطَّيبٰٱ من هم ورزقنَٰلبحرِٱ ولبرٱ فِي هم بنِي ءادم وحملنَٰنَا كَرمولَقَد﴿: للإنسان فهو مكرم عند ربه قال تعالى

 إلى لام دعا الإسإذوأيضاً منح الإسلام الحق في حرية الرأي والفكر . )40(﴾قنَا تَفضِيل خَلَمن كَثِير م علَىٰهموفَضلنَٰ
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حرية الفكر، وخلص العقل من سلطان الماضي وتحكم الماضي وتحكم الآباء، واستعباد العرف والتقاليد، وأمر 
 لأَرضِٱ وتِوٰلسمٰٱواْ فِي ملَكُوتِ  ينظُرأَولَم﴿ لها الأذهان تفتح وضرب في ذلك أمثلة تلكون،بالنظر في عجائب ا

 لأَرضٱثُم شَقَقنَا *  صبالماءٱأَنَّا صببنَا * ٓۦ طَعامِهِ إِلَىٰنلإِنسٰٱ فَلينظُرِ﴿: أيضاً وقال )41()) مِن شَيءللَّهٱوما خَلَقَ 
 االله عليه صلى﴿ أن محمد بت الثاومن )42(﴾اوحدائِقَ غُلب* نَخلاوزيتُونا و* وعِنَبا وقَضبا*  حبافِيهافَأَنبتنَا * شَقّا

إن أحسن الناس :  يقوللذي كان يفسح المجال للرأي الحر والفكر الصريح، وكان يكره الرجل الإمعة ا﴾وآله وسلم
 أساؤوا أسأت، وكان يطلب إلى أصحابه أن يدلوا برأيهم في بعض المسائل وأن يحاولوا حل ما إنأحسنت و

وفي الإسلام كل شخص له حرية أن يفكر ويعتقد ويعبر عن فكره ومعتقده دون تدخل أو . رضهم من صعابيعت
 لَّئِن﴿:  التي أقرتها الشريعة، ولا يجوز إذاعة الباطل من قوله تعالىلعامة بالحدود التزم ما دام يدمصادرة من أح

.  )43(﴾ يجاوِرونَك فِيها إِلَّا قَلِيلاا لَنُغرِينَّك بِهِم ثُم لَلمدِينَةِٱ فِي لمرجِفُونٱرض و فِي قُلُوبِهِم ملَّذِينٱ وفِقُونلمنَٰٱلَّم ينتَهِ 
 تهيب من مواجهة سلطة متعسفة أو دونوأيضاً من حق كل فرد أن يعلن رفضه للظلم، وإنكاره له، وأن يقاومه، 

أي الجهاد : ﴾ وسلم وآله االله عليه صلى﴿:  سئل رسول االلهإذحاكم جائر، أو نظام طاغٍ، وهذا أفضل أنواع الجهاد 
  .                                                                         )44(" جائر طانكلمة حق عند سل: " أفضل؟ قال

خر من معتقدات غيره  يجوز لأحد أن يسلا من خلق المسلم، فالدين المسلم احترام مشاعر المخالفين في وعلى     
 زينَّا لِك عدوا بِغَيرِ عِلم كَذَٰللَّهٱ فَيسبواْ للَّهِٱ يدعون مِن دونِ لَّذِينٱ بواْ تَسولَا﴿:  في المجتمعره على غييعتديولا 

  .             )45(﴾ ربهِم مرجِعهم إِلَىٰثُم أُمةٍ عملَهم كُلِّلِ
 فِرقَة كُلِّ لِينفِرواْ كَافَّة فَلَولَا نَفَر مِن لمؤمِنُونٱ كَان وما﴿الإسلام حق التعليم فقد جاء في القرآن والسنة  ومنح      

سلام حق التملك  الإوثبت. )46(﴾ ولِينذِرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونلدينِٱ لِّيتَفَقَّهواْ فِي فَةمنهم طَائِ
للأفراد فهذه غريزة بشرية فكل إنسان يرغب بالتملك لإشباعها وإشباع هذا الحق يضيف الدافعية للتملك والاجتهاد 

  . ووضع أسساً لتناقل الأملاك بهلميراث الإسلامية ونظم اديةوزيادة الإنتاجية فهذه القاعدة هي أهم القواعد الاقتصا
 في خ والتسامح راسة السماحورةاحة المطلقة دون منازع، فإلحاح الإسلام على ضر الإسلام إلى السمودعا      

وبهذا يتضح أن الإسلام يؤكد . )47(﴾ شَاء فَليؤمِن ومن شَاء فَليكفُرمن مِن ربكُم فَلحقُّٱ وقُلِ﴿القرآن الكريم 
  .                               )48(علمياخرين فكرياً و بل يدل على موقف شامل للتعامل بالتسامح مع الآسامحالمساواة والت

 فلا تفرق بين حبشي وعربي ولا بين جميعاً بالإنسان دعوة عالمية تخاطب البشر الإسلام تعد دعوة إذ      
 ولالا تسلم بتميز عنصري  نهاوهذه الدعوة شأ. )49(﴾ إِلَيكُم جمِيعاللَّهِٱ إِنِّي رسولُ لنَّاسٱ أَيها يٰقُل﴿فارسي وتركي 

 شتركة إلى أصل واحد وصفة مجعونتبالي بتفرقة في اللون أو الجنس، ويرى الإسلام أن بني البشر سواء، ير
 مِنهما  وخَلَقَ مِنها زوجها وبثَّحِدة خَلَقَكُم من نَّفس وٰلَّذِيٱ ربكُم تَّقُواْٱ لنَّاسٱ أَيهايٰ﴿. كلهم لآدم وآدم من تراب

اء ونِسالا كَثِيرا وٱ تَّقُواْٱرِجبِهِلَّذِيٱ للَّه لُوناءۦ تَسٱ واملأَرح ٱ إِنقِيباللَّهلَيكُم رع ساوى النبي بين وقد. )50(﴾ كَان 
 من كل شيء حتى من نفسه ولم يستجيب فهمالمسلمين في حديثه ومجلسه وعدل بينهم في الغرم والغنم وأنص

ة أو محسوبية، ضرب مرة، أحد من الصحابة بقضيب في بطنه تسوية للصف في الجهاد فشكا إليه ولم لمحابا
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 عمه العباس وابن عمه عقيل بن أبي طالب في أسرو" استقد يا سواد : "  في أن يكشف عن بطنه وقال لهيتردد
 .      )51(الفداء من ينغزوة بدر، فألزمهما بما ألزم به الأسرى الآخر

وكلها .  السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولةنظامه العديد من الحقوق التي بنى عليها الإسلام فهناك     
 ومن واقع الخلفاء ،﴾﴿ القيم، ومن واقع سنة الرسولينحقوق من واقع الشريعة الإسلامية التي جاءت بالد

ة عامة منذ إرساء قواعد الدولة الإسلامية في  وتعاملهم في الحياة الاجتماعية بصفشهمالراشدين والعلماء خلال تعاي
  .    ﴾﴿لالمدينة بقيادة الرسو

 مثل كل القيم النبيلة لابد أن تتأصل في النفوس وهي قد يسميها البعض مبادئ البشر      فالحقوق الإسلامية لكل 
 هذاا دولة الإسلام ويستلهم من أو قواعد أو أسس، فالمبادئ السياسية في الإسلام هي القواعد والقيم التي بنيت عليه

  . )52(النهج السياسي للحكم
  

  الثالث المبحث
 الإنسان في العصر الأمويحقوق :  

 الحاكم وزناً لأي أمر يمكن أن يقم حقوق الإنسان، إذ لم ل      لقد شهد العصر الأموي تدهوراً واضحاً في مجا
 يكن الإسلام ليقرها، بل حرمها صراحة، لأنها لا  ومورست العقوبات لمائم الجردتيحد من سلطانه، وهكذا شه

 إظهار التذمر، ناهيك عن نقد الحكام، تى على وجه عام، فقد منع حةتشكل جرائم في حق الإنسان وحق البشري
وذبح الناس ومثل بالأحياء والأموات واستعبد معارضون مسلمون، وساد الفجور والانصراف إلى الشراب مع 

  .العصر ا بدايات هذمنذ التجسس عليهم وانتشرث بمصالح الناس، الجواري وانتشر العب
 بالمال العام واعتدوا على المال الخاص، وساد التمييز بوجهه العنصري بين العرب مالهم      وعبث الخلفاء وع

نث وتميز العرب وبين العرب فيما بينهم، وأصبح الرشا عاملاً أساسياً في تحديد موقف القاضي، ناهيك عن الح
 .بالعهود وقتل النساء والأسرى

 للحريات والحقوق تحسدنا اماً نظامالذي أق"  السلاميهعل"      وكان لسوء طالع الأمويين أن أتوا بعد الإمام علي 
 أن نستثني مما نسب إلى لابد في حق المسلمين وعليه وه اليوم، فكان ذلك عاملاً في إبراز ما ارتكبةعليه البشري

  . الذي كان علامة فارقة في تلك الأسرةالعزيزبن عبد بني أمية عمر 
     وفيما يلي نبين بعض مواقف الأمويين وعمالهم في مختلف الحقوق والحريات التي كرسها الإسلام وترجمة 

  . الله وأحكامه بني آدم وعدم إخضاعهم إلاملتكري
  : بالشرائعالتلاعب

ن الحكم الأموي فقد دشنه معاوية عندما أمر بوضع الأحاديث      بدا التلاعب بالشرائع منذ وقت مبكر منذ زم
 لم ينص عليها الشرع تمثلت بالحرمات في الحقوق بالقتل وغير ذلك قوباتثم عمد إلى توقيع ع. وإغفال أخرى

  .من الممارسات، ثم سار على ذلك النهج حكام بني أمية وغالوا فيه حتى وصلوا إلى سبي المسلمين واستحقاقهم
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 على الاهتمام بالشعر ليصرف الناس عن القرآن ويدفعهم إلى لتشجيع معاوية عملية خطيرة تقوم على ابدأ إذ     
 كلما فضت مصلحته الحائط ذلك ضرب بالشرع عرض بعدو. )53(العودة إلى مآثر أسلافهم بمن فيهم الجاهلين

الأوائل يأخذون العفو لا يوصون أن  فبعد أن كان الخلفاء توأيضاً في مسألة جمع الصدقا.  السياسيةسيمالا
 بن مسعدة الفزاري االلهعبد "يستخدموا السوط للحصول عليها، فإن معاوية كان يأمر بقتل من لا يؤديها فقد وجه 

 يقتل من امتنع عن إعطائه صدقة ماله، ثم يأتي مكة أن والبوادي،إلى تيماء وأمره أن يصدق من حربه من أهل 
  .)54("ذلك والمدينة والحجاز يفعل 

  : الأحاديثوضع
 فإن خلفاء بني ، لتحقيق أغراض معينةة      السنة التي أتبعها الأمويين من وضع الأحاديث وإهمالها ضروري

 إذ ته يهجر القرآن فور مبايعان بن مروالملك فعبد.  أي شرع من قرآن أو حديثتباع ضرورة لااأمية لم يجدو
 عروف كان أول من نهى عن الأمر بالمثم. )55("هذا آخر العهد بك: " فأطبقه وقال" في حجره يقرأه "كان القرآن 
  .)56("الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه أحد بتقوى امرنيواالله لا يأ: "وكان يقول

  إلىالملك وأولاده فكان يرى الشرع ما يشرعه الخليفة، فقد دعاه الوليد بن عبد الملك      أما الحجاج عامل عبد 
  .)57(" وأهل عمليعراق أنهي عند أهل اللكني ما أحللت، وآكليا أمير المؤمنين : " شرب النبيذ فقال

  : الجرائمارتكاب
واالله : "ول نتيجة فقد كان يقة عليها أييترتب لم وإن أوامره ة مخالفبمجرد الحجاج عها     ومن الجرائم التي شر

  .)58(" باب آخر لحق لي دماؤهم وأموالهموا منلو أمرت الناس أن يخرجوا من باب المسجد فخرج
 للناس فقام مية      أما في مجال العقوبات وتشريعها وقتل الناس بعقوبات مبتدعة كشفت عن استبداد بني أ

إلا دفاعاً عن أحد المستضعفين من أهل .  يرتكبوا أي جريمةن عدي الكندي وصحبه دون أن حجر بتلمعاوية يق
  .)59(الذمة
فأمر " شأنه بالشام فخافه معاوية م عظّالرحمن عبد أن بن خالد بن الوليد وذلك الرحمن معاوية عبد غتالوا     

 له أي هو فعل ذلك أن يضع عند خراجه ما عاش وان يوليه جباية خراج من يحتال في قتله وضأنابن أثال 
بن أثال شربه مسمومة مع بعض  بن خالد حمص منصرفاً من بلاد الروم دس إليه االرحمنحمص فلما قدم عبد 
  .)60("مماليكه فشربها فمات

 والوعيدالقتل  . 
وأني أقسم : "ال عند توليه من معاوية فقخطبة        ومن مآثر زياد تكريسه جماعية العقوبات فقد أنذر الناس في 

 بالسقيم نفسهنكم في  لآخذن الولي بالمولى والخصم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح مباالله
  .)61(" منكم أخاهجلحتى يلقي الر

 أهل البصرة بقتل من وجد بعد صلاة العشاء خارج بيته وأمهلهم شهراً ثم أمر ذر      وقد تعد زياد وعبده فأن
ة سين رأساً وفي الثالث فأتاه في الليلة الأولى بتسعمائة رأس وفي الليلة الثانية بخمرهصاحب الشرطة بتنفيذ أوام

  .)62(برأس واحد
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 دون ذنب يستحقون لاف العمال الذين قتلوا الآن زياد سار خليفته على البصرة سمرة بن جندب فكاأثر وعلى     
هل تخاف ان تكون : " وقتل فيها ثمانية آلاف من الناس فقيل لهلكوفةبه القتل وأحياناً دون أي ذنب فقد جاء إلى ا

  .)63("يهم مثلهم ما خشيتلو قتلت ال: قتلت أحداً بريئاً قال
 دهبل الشاعر في صندوق با     وبعد زمن معاوية استمرت العقوبات الكيفية البعيدة عن الإسلام، فيزيد يجعل أ

  .)65(اعية مهدداً بالعقوبات الجمة أهل البصربوعبيد االله بن زياد يخاط. )64( شبه بأخته عاتكة بنت معاويةلأنهحياً 
أكفني بنت : "  قال لهلذييقتل ابنة أخيه لركوبها الخيل وقد جرى ذلك بأمر من معاوية ا بن الحكم وان      ومر

  .)66(" فحفر لها حفرة وغطّاها فسقطت فيها فكانت قبرها خيك،أ
يا حجاج قد وليتك العراقيين صدقة فإذا : " لهفقال بن مروان أمر الحجاج بالتنكيل بأهل الكوفة الملك عبد وأن     

  . )67( "ةة فطأها وطأة يتضاءل منها أهل البصرقدمت الكوف
 والسبيالتمثيل       . 

 أمر نبش جسد زيد بن علي بن الحسين الملك      أما التمثيل بالأموات فقد بدا من معاوية ثم إلى هشام بن عبد 
وباً خمسين الذي قطع رأسه يوسف بن عمر الثقفي وأرسله إلى الخليفة فأمر الخليفة بصلبه عرياناً فيقي مصل

  .)68( في الفراتها الوليد بن عبدالملك بحرق جثة يحيى بن زيد وذر رمادوأمر هراً،ش
  .       )69("  بالكوفة لبهبنبش يزيد الناقص فأخرجه من قيده وص"  مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين وأمر      

 بن مروان قطع شفاه الملك عبد ادةلبي وكان من قحميد بن بحدل الك "أن      أما التمثيل بالأحياء فمن أمثلته 
 بن الحباب في منطقة قرقيسيا، وجعلها في خيط وحملها إلى رالأسرى كما القتلى وأنوفهم بعد انتصاره على عمي

  .)70("الشام
ة، فقد  الحكام الذين يدعون الإلوهية، كما في مجال الحق بالحياارسات عاد الأمويون إلى مممجال هذا الوفي      

 واستعبادهم ونهب مسلمين الإسلام قد حرم سبي الانأخذوا يستعبدون المسلمين رجالاً ونساء بعد الأسر والسبي وك
  .أموالهم

  .)71( أول نساء مسلمات يسبين في الإسلاموكان نساءهم، ى      وهكذا هاجم بسر بن أرطأة همدان فقتل وسب
 أشد عقاب عندما لا بالضعفاء أنزلوا إذ البشر أنهم فوق مستوى  يعتقدونون الأموياء      وهكذا كان الخلف

  . رأيميروقه
 قتل معارضيه    .  

 الخلفاء الأمويون رغم حداثة عهد أمرائهم بالحكم الراشدي يدخرون للمعارضة إلا السيف بدءاً يكن لم      
  .بمعاوية وانتهاء بآخر الخلفاء
 معاوية مالكاً الأشتر وسم الحسن بن واغتال. )72( حجر بن عدي وصحبهقتل" بالحلم "      فمعاوية الذي اشتهر 

إلى أن قتله عامله مع أهل بيته وأصحابه دون مراعاة أي " ع"ويزيد بن معاوية يلاحق الحسين بن علي " ع"علي
 قدمي تكم تحواالله لئن وضعت: "... قائلاويهدد أهل المدينة ) وسلم وآلهصلى االله عليه (حرمة لبنوته لرسول االله 
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 بن مروان الملكأما عبد . )73(" عاد وثمود حاديث تنسخ من أديث منها عددكم وأترككم أحاللأطأنكم وطأة أق
  . )74( مسمومة فمات منهابة الروايات قد دس على ابن عمر من طعنه بحرض بعفبحسب

 المساواة. 
قوق الإنسان عرض الحائط وكرسوا التمييز  بمبدأ المساواة الذي هو من أهم حمويون الأالخلفاء      لقد ضرب 

  .بمختلف صوره، فمعاوية يظهر تخوف من العرب من الموالي ويتمنى لو يقتل شطراً منهم ويبقي شطراً
      ثم بين العرب يميزون قريش على سائر الناس ويطبقون على أهل المدينة والأنصار خاصة، وفي قريش 

  .ى من يواليهم علال من يعارضهم ويغدقون المونيحرم
 وتفشي الرشوة، فمثلاً فقد استعمل الأمويين      ونرى مستوى التدهور بالمساواة الذي أصاب السلطة زمن 

 الناس فأهدى إليه رجلاً سراجاً من شبه نعلى الكوفة، فكن يقضي بي"  الثقفياهللالمغيرة بن عبد " الحجاج قريبه 
 جعل يحمل على صاحب السراج ،لة، فلما اجتماعا عند المغيرةوبلغ ذلك خصمه، فبعث اليه ببغ" نحاس أصفر"

 رمحت السراج البغلةويحك، إن :  عليه، قالكثرأن أمري أضوأ من السراج فلما أ:" قائلا السراجوجعل صاحب 
  .  )75("فكسرته

 الإنسان في العصر العباسيحقوق . 
 الزمن، إلا كسي بمضامينه المطروحة في ذل      لم يكن مجمل معنى حقوق الإنسان معروفاً في العصر العبا

  . واختفت في العهد الأموياشديأنها كانت مطروحة في العهد النبوي والر
 الأموي الذي كان تجربة سيئة في الحقوق والواجبات لاسيما لى العباسي جاء انقلاباً عالعصر     فعندما جاء 
  . ذاقوا في ظله الأمرينلذينعلى بني هاشم ا

 في طريقهم أي مبادئ ف الوسائل من دون أن تقبكل على الأمويين ودافعوا عن السلطة وند ثار العباسي      وق
إلا في بعض الأمور مثل العمل والملكية، في ذلك هناك بعض .  أي حقوق للرعية أو المعارضةهناكلذلك ليس 

  :الأمثلة على ذلك مثلاً في
 :  الحياةحق - 

 من أبي ابتداءترماً في أيام العباسيين إلا في الصدر الأول الذي شهد قوة الخلفاء       لم يكن الحق في الحياة مح
 الآلاف ون بغير حق حتى أنهم كانوا يقتلالنفوس أزهقت والمأمون في المهددأما في عه. العباس حتى المتوكل

 هذا دواؤه وأنا زعيم داء كمإن ب: "دون أن يرف لهم جفن، حين أمسك داود بن علي بقائم سيفه فهدد الناس قائلاً
  .     )77("لكم بشفائه وما بعد الوعيد إلا الإيقاع 

 واتبعه عماله بالشرق والغرب مثلاً محمد بن دماء     وعلى هذا النهج سار السفاح فقد كان سريعاً في سفك ال
  .)78(الأشعث في المغرب

لا يبالي " المعتصم إذا غضب وكان )79( بالسيوف عظيماً وأول من ست الرجال بين يديهاراً      وكان الهادي جب
  .  )80("من قتل ولا ما فعل
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 وجلس الناس اً من الأمويين بمجرد ذكرهم الشعر بأفعالهم وجعل فوقهم بساطفه      وقد قتل أبو العباس ضيو
  .)81(فوقهم وتغدوا ثم جروا إلى الطريق وتركوا إلا أن أنتنوا

 من السفاح ففي عهده وجد أبو جعفر الحسن بن مخطية إلى أرمينية قوةيكن أقل  فلم      أما في عهد المنصور 
 إلى تفليس فقتل رف يحاربهم فقتل فيهم في يوم واحد ستة عشر ألف إنسان ثم انصأياماً قتالاً شديداً وأقام لهمفقات

  .)82(من كان معه من الأسرى
 لذي الدقاق االرحيم عبد المغنيما فعله الرشيد عندما عاقب       ومن العقوبات المبتكرة التي استحدثها العباسيين 

أتفاخر بيني وبين أخي ويأمر بتجريده وضربه :  لهول علي، فيطلبه الرشيد ويقبةكان ينعى شعراً في مدح أح
خمسمائة سوط، وبعد تنسك أبي العتاهية يأمره الرشيد بقرض الشعر في الغزل فيمتنع فيضربه الرشيد ستين عصا 

  .)83(ف ألا يخرج من سجنه حتى يقول شعراً في الغزلويحل
ويضبطهما في لحاف واحد على  "ليهما يرمي جاريتين بارتكاب المساحقة فيكلف من يتجسس عوالهادي      

  .)84("الفاحشة فيقطع رأسيهما 
فصلب ساعة في  حتى مات خشين الأس بمولاة منكجور الفرغاني المتمرد فحبلأخشين اقائده      والمعتصم يتهم 

  .       )85(سر من رأى عرياناً ثم أنزل فأحرق
 رأى إذ.       ولم يكن في العصر العباسي حقوقاً سياسية للمواطنين ولا للنخب إلا في تأييدهم لسلطتهم

  .﴾﴿لرسول السلطة منحت لهم من االله تعالى لقرابتهم إلى اأن سيونالسيا
 فهو لا يحاسب إلا أمام االله، ومن هنا قمع من يأمره حتى بتقوى االله ويؤكد  الخليفة معين من االلهان       وإذا ك

يعرض لأحد من عماله وكتّابه وقضائه "هذا المبدأ المتوكل عندما يوصي أبنه المنتصر باالله حتى بمساعديه فلا 
  .)86("لا غير ذلك من الوجوه والأسبابوخدمه ووكلائه وجميع أحبابه بمناظرة ولا محاسبة و

 أبيه المنصور إذ م رد المهدي مظالإذ بسيطة في عهد المهدي والمأمون مدة في استثنت القاعد هذه أن     إلا  
  .    )87("إطلاق من كان في سجن المنصور"فة  ولي الخلادماأمر عن

خصاً شكت امرأة اليه ش "إذ الناس ن وينصف بيلاماته      أما المأمون فقد كان يهتم بأحكام قاضيه ويرفع ظ
.  )88(" لهابظلمه العباس حيث قضى لها برد ضيعتها وظلم العباس بنهلانتزاعه ضيعة لها وكان هذا الشخص أ

 حيث قاموا بالقضاء على كل ثوراتهم بيين على كل المعارضين لهم بالقتل والتنكيل ومنهم الطالونوقضى العباسي
  .النفس الزكية بن الحسن بن الحسين بن أبي طالب، االله محمد بن عبد لمث

  . والظلمقسوة شديدين في الوا وكانلفاء الخعلى      وقد سيطر الأتراك على مقاليد الحكم و
      أما في مجال آخر فقد عملت الخلافة العباسية على حفظ حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية فعلى 

لى عملها على تقوية وبناء مدن الثغور وعلى  بالإضافة إوماسياًالمستوى الخارجي حاربت الأعداء عسكرياً ودبل
  .   قامت بناء الطرق والمدن والتطور العمرانياخليالمستوى الد

  .)89( العباس السفاح في بداية حكمه فرض راتباً لأربعمائة مرابط في مدينة الحصيصةأبا      فمثلاً نجد 
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 الذي أمر به عمارأخذت منهم وأدخلت في الا جماعة اشتكت إلى العباس السفاح أن بيوتهم اك      وأيضاً هن
  .)90(فأمر بتعويضهم

 وأمام الناموس واعدالذي أصل الخلافة وضبط الملكية ورتب الق"     أما في عهد خلافة المنصور وصف بأنه 
  .)91("الأشياءواخترع 
 وبناء الأسوار والمساكن  بعد الكوارثلإعمار بالعمران وتطوير المدن وفرض راتب لمقاتليه واهتم باهتم      وا

 من أهل مقاتلأربعة آلاف "بلدة مشهورة من بلاد الروم  "ة ملطيينةواستمرار تقوية الثغور اسكن الخلافة مد
  .)92(الجزيرة

  .)93( في عهد المنصور مثل مدينة سمياط ومرعش في مدن الثغور ومن أهم مدنه بغداد وغيرهاالمدن      وبنت 
  

  :الخاتمة
 في الكتب التسعة إحدى وأربعون مرة وكلمة نبويةفي القرآن الكريم والسنة ال) الحقوق(وردت كلمة        لقد 

 القرآن والسنة النبوية يدل فيبصيغة المفرد ألفين وثماني عشرة مرة وورود هذه الكلمة بهذا العدد الكبير ) الحق(
  .  بشكل كبير جداًأعلى شأن حقوق الإنسان ) القرآن والسنة (بيعتهعلى أن الإسلام ط

 أدى إلى تقييد حرية الرأي والتعبير في ا الممارسات السلبية من بعض الخلفاء والأمراء معض صدرت بإذ      
  .بعض الحالات

 انتشرت إذ إلى حدوث تطور علمي كبير في ذلك العصر، أدى بعض الخلفاء بترسيخ الحق في العلم ما واهتم   
  .ساجد حتى وصل عدد طلاب بعضها إلى عشرات الآلافالحلقات العلمية بكثرة في الم

 القضاة دارية الإالبنية بوضوح ذلك ر النظام القضائي بشكل كبير وخاصة في العصر العباسي وظهوتطور   
  .  وصرف رواتب لهم وإعداد سجلات وتوسيع سلطات القاضي مما أسهم في حفظ حقوق الناسمساعدينورفدهم ب

 بالعدل والاصلاح ومنهم من جلس هو لنظر في مظالم الناس، بينما حدثت في نفس  بعض الخلفاءواهتم     
 للخلافة مما أضر بالحق في ديدالوقت حالات من الظلم والاعتقال والقتل خصوصاً في الحالات التي فيها ته

  .لالعد
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